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المقدمة:

يعتبر قطاع الطاقة من القطاعات الاستراتيجية الداعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لارتباطه باستمرار الأنشطة الإنتاجية والخدمية وتشغيل المنشآت وتحسين جودة الحياة. وتزداد أهميته في المملكة العربية السعودية مع النمو السكاني والاقتصادي والتوسع الصناعي والعمراني وارتفاع الطلب على الكهرباء، بالتزامن مع التحولات التي تشهدها منظومة الطاقة ضمن رؤية المملكة 2030، وما تتطلبه من تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة التشغيل وموثوقية الخدمات (مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، 2016).

ويواجه قطاع الطاقة مخاطر متعددة تشمل الأعطال والانقطاعات وفشل المعدات، وارتفاع تكاليف المشروعات وتقلب أسعار الموارد، وتغير الأنظمة والتشريعات، إضافة إلى مخاطر التحول الرقمي والأمن السيبراني والانبعاثات والتغير المناخي والتوسع في الطاقة المتجددة. ولذلك يتطلب تطوير القطاع رفع كفاءة المنظومة وتعزيز موثوقيتها ودعم الابتكار، مع تحقيق التوازن بين أمن الإمدادات والكفاءة الاقتصادية والاستدامة البيئية (وزارة الطاقة، 2023).

وتكتسب إدارة المخاطر أهمية خاصة في شركات الطاقة بسبب اعتمادها على مشروعات ضخمة وأصول مرتفعة التكلفة وحاجتها إلى مستويات عالية من الاستمرارية والسلامة. وقد أصبحت إدارة المخاطر وظيفة استراتيجية تهدف إلى حماية الأصول وضمان استمرارية الأعمال وتقليل آثار الأحداث غير المتوقعة، ولم تعد تقتصر على معالجة المشكلات بعد وقوعها، بل أصبحت جزءًا من التخطيط وصنع القرار وتخصيص الموارد ومراقبة الأداء.

ويؤكد المعيار الدولي لإدارة المخاطر ضرورة دمج إدارة المخاطر في الحوكمة والاستراتيجية والثقافة المؤسسية، من خلال تحديد المخاطر وتحليلها وتقييمها واختيار الاستجابة الملائمة لها ومتابعتها باستمرار (المنظمة الدولية للتقييس [ISO]، 2018). وبناءً على ذلك، تتبنى الدراسة أربعة أبعاد مترابطة لاستراتيجيات إدارة المخاطر، هي: تحديد المخاطر، وتقييمها، والاستجابة لها، ومراقبتها.

وترتبط فاعلية إدارة المخاطر بقدرة شركات الطاقة على تحقيق الاستدامة، التي تشمل المحافظة على الأداء والقيمة، والاستخدام الكفء للموارد، والتكيف مع المتغيرات، والوفاء بالالتزامات الحالية والمستقبلية. كما تؤكد مبادرة السعودية الخضراء أهمية رفع كفاءة الطاقة، وتقليل الانبعاثات، وتطوير مشروعات الطاقة النظيفة، وتبني ممارسات اقتصادية أكثر استدامة (مبادرة السعودية الخضراء، 2026).

وتشمل استدامة شركات الطاقة ثلاثة أبعاد رئيسة: الاستدامة الاقتصادية المرتبطة بالكفاءة المالية وإدارة التكاليف والاستثمارات؛ والاستدامة التشغيلية المتمثلة في استمرارية الخدمات وموثوقية العمليات وكفاءة استخدام الأصول والاستجابة للأعطال؛ والاستدامة البيئية المتعلقة بترشيد الموارد وتقليل الانبعاثات والالتزام بالمتطلبات البيئية. وتؤكد التقارير التنظيمية ضرورة الجمع بين موثوقية الخدمة وكفاءة الأداء وجودة العمليات وحماية المستفيدين لضمان استدامة منظومة الكهرباء (هيئة تنظيم المياه والكهرباء، 2023).

وتتضح العلاقة بين إدارة المخاطر والاستدامة في أن الاستدامة الاقتصادية تتطلب إدارة المخاطر المالية والاستثمارية وضبط التكاليف، بينما تتطلب الاستدامة التشغيلية معالجة مخاطر الأعطال والانقطاعات وسلاسل الإمداد والأمن السيبراني والسلامة المهنية. أما الاستدامة البيئية فتحتاج إلى تحديد مخاطر الانبعاثات واستهلاك الموارد وتقييمها ومعالجتها ومراقبتها. ومن ثم، تمثل إدارة المخاطر أحد الممكنات الأساسية لتحقيق الاستدامة.

وتوضح تقارير الشركة السعودية للكهرباء اهتمامها باستمرارية الأعمال ورفع كفاءة التشغيل وتطوير الشبكات وتحسين الخدمات والاستثمار في التقنيات الحديثة والتحول الرقمي، إلى جانب تعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر (الشركة السعودية للكهرباء، 2023أ). كما تكتسب الشركة أهمية خاصة بوصفها إحدى الجهات الرئيسة في منظومة الكهرباء السعودية، وبسبب تعرضها لمخاطر تشغيلية ومالية وتقنية وتنظيمية وبيئية متنوعة. وتشير توجهاتها إلى الاهتمام بالكفاءة التشغيلية وإدارة الموارد والمسؤولية البيئية ودعم التحول نحو منظومة طاقة أكثر استدامة (الشركة السعودية للكهرباء، 2023ب).

وعلى الرغم من تزايد الاهتمام بإدارة المخاطر والاستدامة، ركزت بعض الدراسات السابقة على المخاطر من منظور الأداء المالي أو الحوكمة وإدارة الأزمات، بينما تناولت دراسات أخرى الاستدامة من منظور المسؤولية الاجتماعية أو الأداء البيئي، وغالبًا في قطاعات تختلف عن قطاع الطاقة. لذلك تظهر الحاجة إلى دراسة تطبيقية تقيس أثر أبعاد استراتيجيات إدارة المخاطر مجتمعة في الاستدامة الاقتصادية والتشغيلية والبيئية داخل البيئة السعودية.

وانطلاقًا من ذلك، تهدف الدراسة إلى تحليل أثر استراتيجيات إدارة المخاطر على استدامة شركات الطاقة بالتطبيق على الشركة السعودية للكهرباء، من خلال قياس مستوى تطبيق تحديد المخاطر وتقييمها والاستجابة لها ومراقبتها، وقياس مستوى الاستدامة بأبعادها الثلاثة، ثم اختبار العلاقة والأثر بين متغيرات الدراسة. ويُتوقع أن تقدم النتائج مؤشرات عملية لتطوير إدارة المخاطر وتعزيز استمرارية الأعمال والكفاءة التشغيلية واستدامة أداء الشركة وقطاع الطاقة السعودي.

-مشكلة الدراسة. 
تواجه شركات الطاقة في الوقت الحاضر بيئة عمل تتسم بالتغير المستمر وارتفاع مستوى المخاطر الناتجة عن التطورات التقنية، والتغيرات الاقتصادية، والمتطلبات التنظيمية، والتحديات البيئية، الأمر الذي يجعل إدارة المخاطر عنصرًا أساسيًا في تحقيق استمرارية الأعمال والمحافظة على القدرة التنافسية. وقد أصبح نجاح المؤسسات في هذا القطاع يعتمد بصورة متزايدة على قدرتها على تحديد المخاطر وتقييمها والاستجابة لها ومتابعتها بطريقة منهجية تدعم تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

وتُعد الشركة السعودية للكهرباء من المؤسسات الرائدة في قطاع الطاقة بالمملكة العربية السعودية، إذ تدير مشاريع وبنية تحتية واسعة النطاق، وتقدم خدمات حيوية تتطلب مستويات عالية من الاعتمادية والكفاءة التشغيلية. ورغم تطبيق الشركة لممارسات متعددة في مجال إدارة المخاطر، فإن مدى إسهام هذه الاستراتيجيات في تحقيق استدامة شركات الطاقة لا يزال بحاجة إلى دراسة علمية تطبيقية تعتمد على القياس والتحليل الإحصائي.

وتتمثل مشكلة الدراسة في محدودية الأدلة التطبيقية التي توضح أثر استراتيجيات إدارة المخاطر على استدامة شركات الطاقة في البيئة السعودية، إضافة إلى عدم وجود تصور واضح لطبيعة العلاقة بين أبعاد إدارة المخاطر المختلفة وأبعاد الاستدامة، الأمر الذي يحد من قدرة متخذي القرار على توظيف نتائج إدارة المخاطر في دعم الاستدامة وتحسين الأداء المؤسسي.

كما تشير مراجعة الأدبيات إلى أن معظم الدراسات السابقة ركزت على الجوانب النظرية أو تناولت قطاعات مختلفة عن قطاع الطاقة في المملكة العربية السعودية، بينما لم تحظ العلاقة بين استراتيجيات إدارة المخاطر واستدامة شركات الطاقة، من خلال دراسة تطبيقية على الشركة السعودية للكهرباء، بالاهتمام الكافي، وهو ما يمثل الفجوة البحثية التي تسعى الدراسة الحالية إلى معالجتها.

وبناءً على ذلك، تتمثل المشكلة الرئيسة للدراسة في التعرف على أثر استراتيجيات إدارة المخاطر على استدامة شركات الطاقة، من خلال دراسة حالة الشركة السعودية للكهرباء، بما يسهم في تقديم نتائج علمية تدعم تطوير ممارسات إدارة المخاطر وتعزز استدامة الأداء في قطاع الطاقة.

-أهمية الدراسة. 

تستمد هذه الدراسة أهميتها من أهمية قطاع الطاقة ودوره الحيوي في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن تزايد الاهتمام بإدارة المخاطر كأحد العناصر الأساسية التي تسهم في تحقيق الاستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات. كما تنبع أهميتها من الحاجة إلى فهم طبيعة العلاقة بين استراتيجيات إدارة المخاطر واستدامة شركات الطاقة، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية والتقنية والبيئية التي يشهدها القطاع.

أولاً: الأهمية العلمية
       تكمن الأهمية العلمية للدراسة في إثراء الأدبيات المتعلقة بإدارة المخاطر والاستدامة، من خلال دراسة العلاقة بين استراتيجيات إدارة المخاطر واستدامة شركات الطاقة في البيئة السعودية، وهي من الموضوعات التي ما زالت بحاجة إلى مزيد من الدراسات التطبيقية.
       كما تسهم الدراسة في بناء إطار نظري يوضح العلاقة بين المتغير المستقل (استراتيجيات إدارة المخاطر) والمتغير التابع (استدامة شركات الطاقة)، والاستفادة من النظريات الإدارية الحديثة في تفسير هذه العلاقة، بما يفتح المجال أمام الباحثين لإجراء دراسات مستقبلية في هذا المجال.

ثانياً: الأهمية التطبيقية
تتمثل الأهمية التطبيقية للدراسة في إمكانية الاستفادة من نتائجها في دعم متخذي القرار داخل الشركة السعودية للكهرباء وشركات الطاقة الأخرى، من خلال توفير مؤشرات علمية تساعد على تطوير ممارسات إدارة المخاطر وتعزيز استدامة الأداء.
كما يمكن أن تسهم نتائج الدراسة في:
* تحسين جودة القرارات الإدارية المتعلقة بإدارة المخاطر.
* دعم التخطيط الاستراتيجي من خلال دمج إدارة المخاطر في عمليات اتخاذ القرار.
* تعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليل الخسائر الناتجة عن المخاطر.
* رفع مستوى استدامة الأداء الاقتصادي والتشغيلي والبيئي.
* تقديم توصيات عملية يمكن الاستفادة منها في تطوير سياسات إدارة المخاطر في قطاع الطاقة بالمملكة العربية السعودية.

ثالثاً: الأهمية المجتمعية
تنبع الأهمية المجتمعية للدراسة من ارتباط قطاع الطاقة بالخدمات الأساسية التي تؤثر بصورة مباشرة في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، حيث إن تعزيز استدامة شركات الطاقة يسهم في رفع جودة الخدمات، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، ودعم مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في مجالات الاستدامة والطاقة

-أهداف الدراسة. 
الهدف الرئيسي
التعرف إلى أثر استراتيجيات إدارة المخاطر على استدامة شركات الطاقة، من خلال دراسة حالة الشركة السعودية للكهرباء.

الأهداف الفرعية
1. توضيح الإطار المفاهيمي لاستراتيجيات إدارة المخاطر واستدامة شركات الطاقة.
2. التعرف على مستوى تطبيق استراتيجيات إدارة المخاطر في الشركة السعودية للكهرباء.
3. قياس مستوى استدامة الشركة في أبعادها الاقتصادية والتشغيلية والبيئية.
4. تحليل العلاقة بين استراتيجيات إدارة المخاطر واستدامة شركات الطاقة.
5. قياس أثر استراتيجيات إدارة المخاطر في تحقيق استدامة شركات الطاقة.
6. تقديم مجموعة من التوصيات التي تسهم في تطوير ممارسات إدارة المخاطر بما يدعم استدامة شركات الطاقة.

-تساؤلات الدراسة 
تسعى هذه الدراسة إلى الإجابة عن التساؤل الرئيس الآتي:
· ما أثر استراتيجيات إدارة المخاطر على استدامة شركات الطاقة؟ دراسة حالة الشركة السعودية للكهرباء.
وينبثق عن هذا التساؤل الرئيس عدد من التساؤلات الفرعية، هي:

1. ما مستوى تطبيق استراتيجيات إدارة المخاطر في الشركة السعودية للكهرباء؟
2. ما مستوى استدامة الشركة السعودية للكهرباء في أبعادها الاقتصادية والتشغيلية والبيئية؟
3. هل توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين استراتيجيات إدارة المخاطر واستدامة شركات الطاقة؟
4. ما أثر استراتيجيات إدارة المخاطر على الاستدامة الاقتصادية في الشركة السعودية للكهرباء؟
5. ما أثر استراتيجيات إدارة المخاطر على الاستدامة التشغيلية في الشركة السعودية للكهرباء؟
6. ما أثر استراتيجيات إدارة المخاطر على الاستدامة البيئية في الشركة السعودية للكهرباء؟

- فروض الدراسة
استنادًا إلى أهداف الدراسة وتساؤلاتها، تتم صياغة فروض الدراسة على النحو الآتي:
الفرض الرئيسي
H₀: لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين استراتيجيات إدارة المخاطر واستدامة شركات الطاقة في الشركة السعودية للكهرباء.

الفروض الفرعية
1. لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين استراتيجيات إدارة المخاطر والاستدامة الاقتصادية في الشركة السعودية للكهرباء.
2. لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين استراتيجيات إدارة المخاطر والاستدامة التشغيلية في الشركة السعودية للكهرباء.
3. لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين استراتيجيات إدارة المخاطر والاستدامة البيئية في الشركة السعودية للكهرباء.
4. لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لاستراتيجيات إدارة المخاطر على استدامة شركات الطاقة في الشركة السعودية للكهرباء.
5. لا تختلف استجابات أفراد عينة الدراسة حول أثر استراتيجيات إدارة المخاطر على استدامة شركات الطاقة باختلاف الخصائص الديموغرافية للمبحوثين (إذا تضمنت الدراسة متغيرات ديموغرافية)

-النظرية العلمية المتبعة  لإعداد البحث

أولاً: الإطار النظري للدراسة
ترتكز هذه الدراسة على مجموعة من النظريات الإدارية التي تفسر العلاقة بين استراتيجيات إدارة المخاطر واستدامة شركات الطاقة، حيث تنظر إلى إدارة المخاطر بوصفها أحد العناصر الاستراتيجية التي تسهم في تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات وتحقيق الاستدامة. ويستند الإطار النظري إلى ثلاث نظريات رئيسة، هي: نظرية الموارد، ونظرية أصحاب المصلحة، ونظرية الابتكار التنظيمي.

ثانياً: نظرية الموارد (Resource-Based View Theory)
تُعد نظرية الموارد من أكثر النظريات استخدامًا في تفسير الميزة التنافسية المستدامة، حيث ترى أن قدرة المؤسسة على تحقيق أداء متميز تعتمد على امتلاكها موارد داخلية ذات قيمة، يصعب تقليدها أو استبدالها.
وفي ضوء هذه النظرية، يمكن النظر إلى استراتيجيات إدارة المخاطر باعتبارها موردًا استراتيجيًا يسهم في تحسين جودة القرارات، ورفع كفاءة العمليات، وتقليل الخسائر، وتعزيز قدرة المؤسسة على مواجهة التغيرات. ومن ثم، فإن المؤسسات التي تطبق استراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر تكون أكثر قدرة على تحقيق الاستدامة مقارنة بالمؤسسات التي تفتقر إلى تلك الاستراتيجيات.

ثالثاً: نظرية أصحاب المصلحة (Stakeholder Theory)
تفترض هذه النظرية أن نجاح المؤسسة لا يقاس بتحقيق الأرباح فقط، وإنما بقدرتها على تحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة، مثل العملاء، والموظفين، والموردين، والجهات التنظيمية، والمجتمع.
وفي قطاع الطاقة، تكتسب هذه النظرية أهمية خاصة؛ إذ إن أي قصور في إدارة المخاطر قد ينعكس بصورة مباشرة على جودة الخدمة، واستمرارية الإمداد، وثقة أصحاب المصلحة. ومن هذا المنطلق، فإن تطبيق استراتيجيات إدارة المخاطر يسهم في تعزيز الثقة المؤسسية، وتحسين جودة الخدمات، ودعم استدامة شركات الطاقة.

رابعاً: نظرية الابتكار التنظيمي (Organizational Innovation Theory)
ترى هذه النظرية أن المؤسسات التي تتبنى الابتكار في عملياتها الإدارية والتقنية تكون أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات ومواجهة التحديات.
وفي مجال إدارة المخاطر، يتمثل الابتكار في استخدام الأنظمة الذكية، والتحول الرقمي، وتحليل البيانات، وتقنيات التنبؤ بالمخاطر، بما يساعد على تحسين كفاءة العمليات التشغيلية وتقليل احتمالية وقوع الأزمات. ويعد هذا التوجه من العوامل التي تدعم استدامة شركات الطاقة وتعزز قدرتها على تحقيق أهدافها الاستراتيجية.
خامساً: النموذج المفاهيمي للدراسة
استنادًا إلى الأدبيات والدراسات السابقة، تقوم الدراسة على نموذج مفاهيمي يربط بين متغيراتها على النحو الآتي:
المتغير المستقل: استراتيجيات إدارة المخاطر، وتشمل:
    -  تحديد المخاطر.
     - تقييم المخاطر.
     - الاستجابة للمخاطر.
    -  مراقبة المخاطر.

 المتغير التابع: استدامة شركات الطاقة، وتشمل:
    - الاستدامة الاقتصادية.
    - الاستدامة التشغيلية.
    - الاستدامة البيئية.

ويفترض النموذج أن تطبيق استراتيجيات إدارة المخاطر بصورة فعالة يؤدي إلى تحسين أبعاد الاستدامة المختلفة داخل الشركة السعودية للكهرباء.

سادساً: علاقة المنطلقات النظرية بالدراسة:

تُسهم المنطلقات النظرية في تفسير العلاقة بين متغيرات الدراسة، وتوفر أساسًا علميًا لبناء الفرضيات وتفسير النتائج. كما تساعد في ربط الجانب النظري بالتطبيق العملي في قطاع الطاقة، بما يعزز القيمة العلمية للدراسة، ويدعم إمكانية الاستفادة من نتائجها في تطوير ممارسات إدارة المخاطر وتحقيق استدامة شركات الطاقة.













الفصل الثاني
الدراسات السابقة














-مقدمة
يمثل الإطار النظري والدراسات السابقة الأساس العلمي الذي تستند إليه الدراسة في تحديد مفاهيمها ومتغيراتها، وبناء فروضها، واختيار النموذج الملائم لتفسير العلاقة بين استراتيجيات إدارة المخاطر واستدامة شركات الطاقة. وتنبع أهمية هذا الفصل من كونه يوفر عرضًا منظمًا للمعرفة العلمية المتعلقة بموضوع الدراسة، ويوضح التطور الذي شهدته إدارة المخاطر من مفهوم يركز على تجنب الخسائر إلى مدخل استراتيجي متكامل يرتبط بالحوكمة والتخطيط وصنع القرارات واستمرارية الأعمال.
ويتناول الفصل الدراسات السابقة التي بحثت إدارة المخاطر المؤسسية والاستدامة والأداء المؤسسي، مع بيان أهداف كل دراسة ومنهجها وأبرز نتائجها ومدى استفادة الدراسة الحالية منها. وقد جرى ترتيب هذه الدراسات زمنيًا من الأقدم إلى الأحدث؛ بهدف تتبع تطور الاهتمام العلمي بالعلاقة بين إدارة المخاطر والاستدامة، والتعرف على الاتجاهات المنهجية والموضوعية التي تناولتها الأدبيات السابقة، خاصة ما يتعلق بدور تحديد المخاطر وتقييمها والاستجابة لها ومراقبتها في دعم الأداء الاقتصادي والتشغيلي والبيئي للمؤسسات.
كما يتضمن الفصل تحليلًا مقارنًا للدراسات السابقة؛ للكشف عن أوجه الاتفاق والاختلاف بينها من حيث الأهداف والمتغيرات والقطاعات ومجتمعات الدراسة والمناهج وأساليب التحليل المستخدمة. ويساعد هذا التحليل على تحديد الجوانب التي تناولتها الأدبيات بصورة كافية، والجوانب التي ما تزال بحاجة إلى مزيد من البحث، وصولًا إلى تحديد الفجوة البحثية التي تتمثل في محدودية الدراسات التطبيقية التي جمعت بين أبعاد استراتيجيات إدارة المخاطر وأبعاد استدامة شركات الطاقة في البيئة السعودية، وبصفة خاصة في الشركة السعودية للكهرباء.
ويعرض الفصل كذلك الأسس النظرية التي يمكن من خلالها تفسير العلاقة بين متغيرات الدراسة، وذلك بالاعتماد على نظرية الموارد، ونظرية أصحاب المصلحة، ونظرية الابتكار التنظيمي. وتساعد نظرية الموارد على تفسير إدارة المخاطر بوصفها قدرة تنظيمية استراتيجية يمكن أن تدعم كفاءة استخدام الموارد وتحقيق الميزة التنافسية المستدامة، بينما توضح نظرية أصحاب المصلحة أهمية إدارة المخاطر في المحافظة على مصالح العملاء والموظفين والمستثمرين والجهات التنظيمية والمجتمع. أما نظرية الابتكار التنظيمي، فتفسر دور الأنظمة الرقمية وتحليل البيانات والتقنيات الحديثة في تحسين اكتشاف المخاطر وتقييمها والاستجابة لها ومتابعتها.
وينتهي الفصل بعرض النموذج المفاهيمي للدراسة، الذي يوضح العلاقة المفترضة بين المتغير المستقل المتمثل في استراتيجيات إدارة المخاطر بأبعادها الأربعة: تحديد المخاطر، وتقييم المخاطر، والاستجابة للمخاطر، ومراقبة المخاطر، والمتغير التابع المتمثل في استدامة شركات الطاقة بأبعادها الاقتصادية والتشغيلية والبيئية. وبذلك يوفر الفصل أساسًا علميًا متكاملًا يساعد على بناء فروض الدراسة، وتفسير نتائجها الإحصائية، وربطها بما توصلت إليه الأدبيات والدراسات السابقة.



-الدراسات السابقة
تناولت العديد من الدراسات العلاقة بين إدارة المخاطر والاستدامة والأداء المؤسسي، إلا أنها اختلفت في أهدافها ومنهجياتها والقطاعات التي تناولتها. وفيما يلي عرض لأبرز الدراسات ذات الصلة بموضوع البحث، مرتبة ترتيبًا زمنيًا من الأقدم إلى الأحدث.
دراسة Frigo & Anderson (2011)
هدفت الدراسة إلى توضيح دور إدارة المخاطر الاستراتيجية في تحسين الحوكمة المؤسسية وتعزيز استدامة المؤسسات. واعتمدت على المنهج التحليلي من خلال دراسة عدد من حالات الشركات التي طبقت ممارسات إدارة المخاطر المؤسسية. وأظهرت النتائج أن دمج إدارة المخاطر في التخطيط الاستراتيجي يسهم في تحسين جودة القرارات الإدارية، ورفع قدرة المؤسسات على مواجهة المخاطر، وتعزيز الاستدامة على المدى الطويل. وتستفيد الدراسة الحالية من هذه الدراسة في بناء الإطار النظري الذي يربط بين إدارة المخاطر والاستدامة.
دراسة Aven (2016)
ركزت الدراسة على تطوير الأساليب العلمية المستخدمة في تقييم المخاطر داخل المؤسسات، مع توضيح أهمية الانتقال من الأساليب التقليدية إلى الأساليب الحديثة في تحليل المخاطر. واعتمدت على المنهج التحليلي المقارن، وأشارت نتائجها إلى أن المؤسسات التي تطبق نماذج متقدمة لتقييم المخاطر تحقق مستويات أعلى من الكفاءة التشغيلية وتكون أكثر قدرة على التعامل مع حالات عدم اليقين. إلا أن الدراسة لم تتناول بصورة مباشرة أثر إدارة المخاطر على استدامة المؤسسات، وهو ما تسعى الدراسة الحالية إلى معالجته.
دراسة Oliva (2016)
هدفت الدراسة إلى قياس أثر مستوى نضج إدارة المخاطر المؤسسية في تحسين الأداء المؤسسي. واستخدمت المنهج الكمي من خلال استبانة وُزعت على عدد من المديرين في مؤسسات صناعية وخدمية، وتم تحليل البيانات باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة. وأظهرت النتائج وجود علاقة إيجابية بين ارتفاع مستوى تطبيق إدارة المخاطر وتحسن الأداء المؤسسي والاستدامة التنظيمية، إلا أن الدراسة لم تُطبق على قطاع الطاقة، مما يبرز أهمية الدراسة الحالية.
دراسة Hopkin (2018)
تناولت الدراسة دور إدارة المخاطر المؤسسية في تحسين عمليات اتخاذ القرار داخل المؤسسات، واعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي من خلال تحليل تطبيقات عملية في عدد من المؤسسات العالمية. وأكدت النتائج أن المؤسسات التي تمتلك أنظمة متكاملة لإدارة المخاطر تتمتع بقدرة أكبر على تحقيق الاستقرار والاستدامة مقارنة بالمؤسسات التي تعتمد أساليب تقليدية في إدارة المخاطر. وتبرز أهمية هذه الدراسة في دعم الأساس النظري للبحث الحالي.
دراسة Urbaniec (2018)
هدفت الدراسة إلى تحليل أثر تطبيق استراتيجيات الاستدامة في المؤسسات الصناعية، مع التركيز على تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل الآثار البيئية. واعتمدت الدراسة على تحليل تقارير الاستدامة لعدد من المؤسسات الأوروبية، وأظهرت نتائجها أن دمج الاستدامة في العمليات التشغيلية يسهم في تعزيز الأداء المؤسسي. إلا أنها لم تتناول بصورة مباشرة دور استراتيجيات إدارة المخاطر في تحقيق تلك الاستدامة.

دراسة Krause & Lehner (2019)
سعت الدراسة إلى تحليل أثر تطبيق إدارة المخاطر المؤسسية في شركات الطاقة على أداء المشاريع. واعتمدت على المنهج الكمي باستخدام الاستبانة وتحليل الانحدار الإحصائي، وأظهرت النتائج وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق إدارة المخاطر وتحسين أداء المشاريع وتقليل المخاطر التشغيلية. إلا أن الدراسة ركزت على إدارة المشاريع دون قياس أثر إدارة المخاطر على استدامة الشركات بصورة شاملة.

دراسة Duić وآخرون (2020)
هدفت الدراسة إلى توضيح أهمية دمج مبادئ الاستدامة في المؤسسات العاملة في قطاع الطاقة، واعتمدت على المنهج التحليلي المقارن من خلال مراجعة تقارير الاستدامة لعدد من الشركات العالمية. وأكدت النتائج أن المؤسسات التي تطبق ممارسات متقدمة في إدارة المخاطر البيئية والتشغيلية تحقق مستويات أعلى من الاستدامة. إلا أن الدراسة لم تتناول البيئة التنظيمية في المملكة العربية السعودية.

الدراسات الحديثة (2023–2025)
أشارت الدراسات الحديثة إلى تزايد الاهتمام بدمج إدارة المخاطر ضمن استراتيجيات الاستدامة، خاصة في قطاع الطاقة، نتيجة تزايد المخاطر التشغيلية والبيئية والتشريعية. وأوضحت هذه الدراسات أن إدارة المخاطر أصبحت عنصرًا أساسيًا في دعم الحوكمة المؤسسية، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات، كما أكدت أن العلاقة بين إدارة المخاطر والاستدامة قد تتأثر بمتغيرات وسيطة مثل الابتكار، والتحول الرقمي، والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG). ورغم هذا التطور، لا تزال الدراسات التطبيقية التي تناولت قطاع الطاقة في المملكة العربية السعودية محدودة، وهو ما يعزز الحاجة إلى إجراء الدراسة الحالية.


التحليل المقارن للدراسات السابقة
يتضح من استعراض الدراسات السابقة وجود اتفاق عام على أن تطبيق استراتيجيات إدارة المخاطر يسهم في تحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز القدرة على مواجهة المخاطر، ودعم استدامة المؤسسات. كما أجمعت معظم الدراسات على أن دمج إدارة المخاطر في التخطيط الاستراتيجي يؤدي إلى رفع كفاءة العمليات وتحسين جودة القرارات الإدارية.

وفي المقابل، اختلفت الدراسات في طبيعة القطاعات التي تناولتها، وفي المنهجيات المستخدمة، حيث اعتمد بعضها على المنهج التحليلي النظري، بينما استخدمت دراسات أخرى المنهج الكمي القائم على الاستبانات وتحليل البيانات الإحصائية. كما ركزت بعض الدراسات على إدارة المخاطر بصورة عامة، في حين ركزت دراسات أخرى على الاستدامة أو الحوكمة أو أداء المشاريع.

ومن خلال المقارنة بين هذه الدراسات، يلاحظ أن معظمها أُجري في بيئات تنظيمية خارج المملكة العربية السعودية، كما ركز عدد كبير منها على المؤسسات الصناعية أو الشركات العالمية، بينما لم تحظ شركات الطاقة في المملكة، وبصفة خاصة الشركة السعودية للكهرباء، بالدراسة الكافية من حيث قياس أثر استراتيجيات إدارة المخاطر على استدامة الشركات.

وعليه، تتميز الدراسة الحالية بأنها تجمع بين تحليل استراتيجيات إدارة المخاطر وقياس أثرها على استدامة شركات الطاقة في البيئة السعودية، بما يسهم في سد جانب من النقص في الأدبيات العلمية، ويقدم نتائج يمكن الاستفادة منها في تطوير ممارسات إدارة المخاطر في قطاع الطاقة.

فجوة البحث
أظهرت مراجعة الأدبيات والدراسات السابقة اهتمامًا متزايدًا بموضوع إدارة المخاطر ودورها في تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز الاستدامة، إلا أن هذا الاهتمام انصب في معظمه على مؤسسات صناعية أو خدمية خارج المملكة العربية السعودية، أو ركز على جوانب محددة مثل إدارة المشاريع أو الحوكمة أو الأداء المالي، دون دراسة العلاقة بصورة شاملة بين استراتيجيات إدارة المخاطر واستدامة شركات الطاقة.
كما تبين أن معظم الدراسات تناولت إدارة المخاطر باعتبارها مفهومًا عامًا، دون تحليل أثر أبعادها الرئيسة، والمتمثلة في تحديد المخاطر، وتقييمها، والاستجابة لها، ومراقبتها، على أبعاد الاستدامة المختلفة، بما يشمل الاستدامة الاقتصادية والتشغيلية والبيئية.

وعلى الرغم من أن بعض الدراسات الحديثة تناولت قطاع الطاقة، فإنها ركزت على قضايا مثل الإفصاح عن المخاطر، أو الاستدامة البيئية، أو إدارة المشاريع، بينما لا تزال الدراسات التطبيقية التي تقيس أثر استراتيجيات إدارة المخاطر على استدامة شركات الطاقة في المملكة العربية السعودية محدودة، وبصفة خاصة في الشركة السعودية للكهرباء.

وتتمثل الفجوة البحثية التي تسعى الدراسة الحالية إلى معالجتها في غياب دراسة تطبيقية متكاملة تقيس أثر استراتيجيات إدارة المخاطر على استدامة شركات الطاقة في البيئة السعودية، باستخدام أساليب تحليل إحصائية حديثة، بما يسهم في تقديم نتائج علمية يمكن الاستفادة منها في تطوير ممارسات إدارة المخاطر ودعم استدامة الأداء داخل الشركة السعودية للكهرباء.














-الإطار النظري
ترتكز هذه الدراسة على مجموعة من النظريات الإدارية التي تفسر العلاقة بين استراتيجيات إدارة المخاطر واستدامة شركات الطاقة، حيث تنظر إلى إدارة المخاطر بوصفها أحد العناصر الاستراتيجية التي تسهم في تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات وتحقيق الاستدامة. ويستند الإطار النظري إلى ثلاث نظريات رئيسة، هي: نظرية الموارد، ونظرية أصحاب المصلحة، ونظرية الابتكار التنظيمي.

ثانياً: نظرية الموارد (Resource-Based View Theory)

تُعد نظرية الموارد من أكثر النظريات استخدامًا في تفسير الميزة التنافسية المستدامة، حيث ترى أن قدرة المؤسسة على تحقيق أداء متميز تعتمد على امتلاكها موارد داخلية ذات قيمة، يصعب تقليدها أو استبدالها.

وفي ضوء هذه النظرية، يمكن النظر إلى استراتيجيات إدارة المخاطر باعتبارها موردًا استراتيجيًا يسهم في تحسين جودة القرارات، ورفع كفاءة العمليات، وتقليل الخسائر، وتعزيز قدرة المؤسسة على مواجهة التغيرات. ومن ثم، فإن المؤسسات التي تطبق استراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر تكون أكثر قدرة على تحقيق الاستدامة مقارنة بالمؤسسات التي تفتقر إلى تلك الاستراتيجيات.

ثالثاً: نظرية أصحاب المصلحة (Stakeholder Theory)

تفترض هذه النظرية أن نجاح المؤسسة لا يقاس بتحقيق الأرباح فقط، وإنما بقدرتها على تحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة، مثل العملاء، والموظفين، والموردين، والجهات التنظيمية، والمجتمع.
وفي قطاع الطاقة، تكتسب هذه النظرية أهمية خاصة؛ إذ إن أي قصور في إدارة المخاطر قد ينعكس بصورة مباشرة على جودة الخدمة، واستمرارية الإمداد، وثقة أصحاب المصلحة. ومن هذا المنطلق، فإن تطبيق استراتيجيات إدارة المخاطر يسهم في تعزيز الثقة المؤسسية، وتحسين جودة الخدمات، ودعم استدامة شركات الطاقة.

رابعاً: نظرية الابتكار التنظيمي (Organizational Innovation Theory)
ترى هذه النظرية أن المؤسسات التي تتبنى الابتكار في عملياتها الإدارية والتقنية تكون أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات ومواجهة التحديات.
وفي مجال إدارة المخاطر، يتمثل الابتكار في استخدام الأنظمة الذكية، والتحول الرقمي، وتحليل البيانات، وتقنيات التنبؤ بالمخاطر، بما يساعد على تحسين كفاءة العمليات التشغيلية وتقليل احتمالية وقوع الأزمات. ويعد هذا التوجه من العوامل التي تدعم استدامة شركات الطاقة وتعزز قدرتها على تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

خامساً: النموذج المفاهيمي للدراسة
استنادًا إلى الأدبيات والدراسات السابقة، تقوم الدراسة على نموذج مفاهيمي يربط بين متغيراتها على النحو الآتي:
المتغير المستقل: استراتيجيات إدارة المخاطر، وتشمل:
    - تحديد المخاطر.
    -  تقييم المخاطر.
    - الاستجابة للمخاطر.
    - مراقبة المخاطر.

 المتغير التابع: استدامة شركات الطاقة، وتشمل:
    - الاستدامة الاقتصادية.
    -  الاستدامة التشغيلية.
    -  الاستدامة البيئية.

ويفترض النموذج أن تطبيق استراتيجيات إدارة المخاطر بصورة فعالة يؤدي إلى تحسين أبعاد الاستدامة المختلفة داخل الشركة السعودية للكهرباء.

سادساً: علاقة المنطلقات النظرية بالدراسة
تُسهم المنطلقات النظرية في تفسير العلاقة بين متغيرات الدراسة، وتوفر أساسًا علميًا لبناء الفرضيات وتفسير النتائج. كما تساعد في ربط الجانب النظري بالتطبيق العملي في قطاع الطاقة، بما يعزز القيمة العلمية للدراسة، ويدعم إمكانية الاستفادة من نتائجها في تطوير ممارسات إدارة المخاطر وتحقيق استدامة شركات الطاقة.
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